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الصحافة والحداثة والتمدّن الجديد: 
العرب والغرب في القرن التاسع عشر

Journalism and New Urbanity in the Arab World:
A View of the Nineteenth Century

نابليون لمصر،  الــغــرب، منذ غــزو  إلــى العلاقة مــع  الــعــرب فــي نظرتهم  الباحثون  ملخص: يتفق 

عـــلـــى أنــــهــــا حـــلـــقـــة مــــن الـــــصـــــراع الـــمـــســـتـــمـــر لــلــهــيــمــنــة وتـــحـــقـــيـــق الـــمـــصـــالـــح الاســــتــــعــــمــــاريــــة. فــــي كــتــابــه 

الأشـــهـــر، الاســــتــــشــــراق، يــطــرح إدوارد ســعــيــد الأســــس وأدوات الــتــنــظــيــر الــكــامــنــة خــلــف هـــذا النمط 

مــن الــتــفــكــيــر. وقـــد أدى هـــذا الــتــيــار الــفــكــري الــســائــد إلـــى إغــفــال حقيقة كـــون كــثــيــر مــن المفكرين 

الـــعـــرب فـــي الـــقـــرن الـــثـــامـــن عـــشـــر، إلــــى جـــانـــب الأغــلــبــيــة الــجــمــاهــيــريــة، تــقــبّــا الـــغـــرب رغــــم أجــنــدتــه 

العربية،  الحالية ينصبّ على ظهور الصحافة  الــورقــة  فــي  التركيز  فــإن محور  لــذا،  الاستعمارية. 

 كنتيجة للتفاعلات العربية - الأوروبية، ودورها الفاعل في نشر الفكر الغربي والتمدن الحديث 

في العالم العربي.

الكلمات المفتاحية: الصحافة، الحداثة، النهضة العربية، القرن التاسع عشر

Abstract: It has been commonplace among Arab scholars to look at the relationship 
with the West, since Napoleon’s invasion of Egypt, as being a continuous 
struggle against hegemony and colonial interests. In his most influential book, 
Orientalism, Edward Said provided the foundations and theoretical tools for this 
prevailing mode of thinking. This dominating trend, however, has obliterated 
the fact that in the nineteenth century many Arab intellectuals as well as the 
majority of the public have embraced the West despite their colonial agenda. 
This paper focuses on the emergence of Arab journalism, as an outcome of the 
Arab-European interactions, and its agency in the promotion of Western thinking 
and modern urbanity in the Arab world.  
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إلــى مسألة الحداثة  العربي  فــي المجتمع  الــعــرب  تنبّه رواد الحركة الإصــاحــيــة مــن المفكرين 

الــغــربــيــة، حــداثــة »عــصــر الأنــــــوار«، فــرحــبــوا بــهــا وبـــذلـــوا جــهــودهــم كــلــهــا لاســتــنــبــاتــهــا عــلــى الأرض 

العربية؛ تلك الحداثة التي أضحت حداثة كونية، ولن تلغي بمجيئها الجوانب المضيئة من الحضارة 

العربية الإسلامية، وبما أن قيام الدولة المدنية العصرية كان الحلم الذي طالما تمنت النخب الفكرية 

تــحــقــقــه، بـــاعـــتـــبـــاره الـــبـــدايـــة لــمــنــعــطــف تـــاريـــخـــي يــعــلــن قـــيـــام عــصــر جـــديـــد. ولـــئـــن ســبــق لــنــا أن تــكــلــمــنــا على 

تتبّع الإشكالية الشائعة  بــد أن يكون للحديث بقية، محاولين  فــا  الــعــربــيــة)))،  بــدايــات ونــشــوء الصحافة 

الــتــي تــرددت بــشــأن مــفــهــوم حــداثــة »عــصــر الأنـــــوار« مــن ســـوءٍ فــي فــهــم هــذا الــمــفــهــوم فــي عــالــمــنــا الــعــربــي، 

وارتباط مضمونه عند بعض الناس بأنه التخلي عن الدين والقيم والمعتقدات.

ســنــحــاول عبر هــذه الــدراســة تسليط الــضــوء، خــروجًــا على الــمــألــوف، على صـــورة أوروبــــا الــتــي ورثــنــاهــا، 

ــعًـــا، مــحــاولــيــن إعــــــادة الــنــظــر  والــــتــــذرع الـــعـــربـــي الــــدائــــم بــالــمــظــالــم الـــتـــي يــعــانــيــهــا بــســبــب الـــغـــرب والـــحـــداثـــة مـ

للاستفادة مــن ذلــك التفوق وتــلــك الــحــداثــة مــن منظور الإفـــادة مــن التقدم والــتــفــوق الغربيَّين، لا النفور 

ـــذا الـــتـــطـــور،‏ وهــــو الـــــذي عــاش  مـــن الــــغــــازي الــمــحــتــل، والاســـتـــفـــادة مـــن تــجــربــة الـــغـــرب فـــي وصـــولـــه إلــــى هـ

ســالــفًــا، ولــقــرون عــــدّة، مــرحــلــة تــحــوّل أوصــلــتــه إلـــى هـــذا الــتــفــوق؛ ذلـــك الــتــحــوّل الـــذي أدركــــه النهضويون 

ــتــــقــــدّم الـــغـــربـــي بـــمـــجـــالاتـــه الـــعـــلـــمـــيـــة والــفــنــيــة  الــــعــــرب فــــي الــــقــــرن الـــتـــاســـع عـــشـــر فــــحــــاولــــوا الـــلـــحـــاق بــــركــــب الــ

والــتــقــنــيــة. بــيــد أنــهــم لــم يــنــبــهــروا بــالــغــرب إلـــى درجـــة الــســذاجــة السطحية والاســتــغــراب الـــخـــارق، بــل تنبهوا 

 إلــى نــواحــي تقدمه مــاديًــا وتقنيًا وعلميًا وثقافيًا وفــنــيًــا، فــا عيب فــي نقل الــتــجــارب والــعــلــوم والاســتــفــادة 

من معارف الآخر.

الــتــمــدّن الــجــديــد مــن جهة،  الــدراســة الــجــانــب المهم مــن دور الصحافة فــي نشرها مفهوم  ستتناول هــذه 

وتــوضــيــح دورهــــا الــتــرويــجــي للنمط الــجــديــد مــن الــعــلــم والــمــعــرفــة والــحــيــاة الاجــتــمــاعــيــة مــن جــهــة أخـــرى. 

وإذا كــــان تـــاريـــخ نـــشـــوء الــصــحــافــة الــعــربــيــة قـــد حــظــي بــاهــتــمــام واســـــع بــيــن الــبــاحــثــيــن الـــعـــرب والأجــــانــــب، 

كـــمـــا أن الـــــــدراســـــــات الــــمــــتــــوافــــرة عـــــن الــــمــــوضــــوع كـــــثـــــيـــــرة)))، فــــــإن الاهــــتــــمــــام بـــعـــاقـــة الـــصـــحـــافـــة بـــمـــفـــهـــومَـــي 

))) كــنــدة السمارة، »محطات في تاريخ الصحافة العربية في القرن التاسع عشر«، الموقف الأدبـــي، العدد 505 )أيــار/ مايو 2013(، 

ص 181-164.

))) المصادر المبكرة، ممن عاشوا وعاصروا تلك الحقبة فأرّخوا للصحافة العربية، راجع:

فيليب دي طرازي، تاريخ الصحافة العربية، 2 ج )بيروت: المطبعة الأدبية، 1913-1933(. من المصادر المبكرة:

جرجي زيدان: تاريخ آداب اللغة العربية )القاهرة: مطبعة الهلال، 1922(، وتراجم مشاهير الشرق القرن التاسع عشر. 2 ج في 1 مج. 

ط 3 )القاهرة: مطبعة الهلال، 1922(؛ لويس شيخو، الآداب العربية في القرن التاسع عشر، ج 3: تاريخ الآداب العربية في الربع الأول 

 Martin Hartmann, The Arabic من القرن العشرين، طبعة 2، مصححة مع زيادات شتّى )بيروت: المطبعة الكاثوليكية، 1926(، و

Press of Egypt (London: Luzac and co., 1899).

المصادر المتأخرة التي درست الصحافة من منظور توثيقي ومن منظور تحليلي: من المصادر التوثيقية: شمس الدين الرفاعي، تاريخ 

الصحافة السورية، دراسات صحفية )القاهرة: دار المعارف، 1969(؛ عبد اللطيف حمزة، قصة الصحافة العربية )في مصر( منذ نشأتها 

إلـــى منتصف الــقــرن الــعــشــريــن )بــغــداد: مطبعة الــمــعــارف، 1967(، وإبــراهــيــم عــبــده، دراســــات فــي الــصــحــافــة الأوروبـــيـــة: تــاريــخ وفـــن، ط 2 

)القاهرة: مكتبة دار الآداب، 1952(. من المصادر التحليلية: عبد الرحيم غالب، مئة عام من تاريخ الصحافة: لسان الحال )بيروت: 

جروس برس، 1988(؛ عبد العليم القباني، نشأة الصحافة العربية بالاسكندرية، 1873-1882م، المكتبة الثقافية؛ 25 )القاهرة: الهيئة 

المصرية العامة للكتاب، 1973(، وتيسير أبو عرجة، دراسات في الصحافة والاعلام )عمّان: دار مجدلاوي، 2000(.



49 ثحابأو تاسارد
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»الــحــداثــة« و»الــتــمــدّن الــجــديــد«، كما انتشر فــي أدبــيــات تلك الحقبة، بقي مـــحـــدودًا)))، وذلــك ليساعدنا 

فــــي فـــهـــم إشـــكـــالـــيـــات تـــجـــربـــة الـــتـــحـــديـــث، وتـــصـــويـــب بـــعـــض الــــتــــصــــورات الـــخـــاطـــئـــة الـــتـــي لــــم تــقــتــصــر عــلــى 

 الـــغـــرب، وإنــمــا شــمــلــت الــعــرب أيـــضًـــا، والــتــي غــيّــرت الــمــجــتــمــع تــغــيــيــرًا جـــذريًـــا، ونــقــلــتــه مــن حــالــه القديمة 

إلى حاله الحديثة. 

بدايات »التمدّن الجديد« في السياق التاريخي
التاسع عشر وإشكالياتها، علينا أن نضع  القرن  النهضة الإصلاحية في  الــشــروع في الحديث عن  قبل 

هذا الوعي بجوانب النهضة ضمن سياقه التاريخي؛ فالعلاقة بين الشرق الإسلامي والغرب الأوروبي 

الــغــازي والــمــحــتــل تــاريــخــيًــا، لــكــن لا نستطيع مــع ذلـــك إغــفــال أن الحقبة العثمانية كانت  لازمــتــهــا صــفــة 

المحطة المهمة في تاريخ العلاقات بين العالمين الأوروبــي والعربي، حيث تمتّع الجانبان فيها بظل 

من أجواء الثقة المتبادلة وبقدر من العلاقات الدبلوماسية الوديّة والأنشطة التجارية في فترات وأمكنة 

متعددة. شكّل القرن التاسع عشر فترة مفصلية في التاريخ العربي تزايدت فيها الضغوط على الدولة 

العثمانية من جهة، بينما كانت الجيوش الأوروبية تقوم بالانتشار الميداني على الرقعة العربية من جهة 

أخرى. إلا أن تعرّض العالم الإسلامي للاحتلال الغربي جدّد صفة المستعمر، خصوصًا بعد الحملة 

الــنــابــلــيــونــيــة عــلــى الــشــواطــئ الــعــربــيــة، وهـــو مــا أدّى إلـــى تــشــابــك ثــقــافــي فــي الــعــالــم الــعــربــي، تــشــكّــلــت معه 

تلك العلاقة الإشكالية الملتبسة التي وقف منها المثقفون العرب موقف المفتون بالعلوم والتكنولوجيا 

الغربية، محاولين التعمق في أفكار الغرب السياسية والحداثة المدنية والعسكرية، وفي النظام الصحي 

والتعليمي. غير أن ذلك الموقف العربي الغربي شكّل مأزقًا وانقسامًا لدى أولئك المثقفين؛ فكل فئة 

نخبوية منهم تعاملت مــع الانــخــراط الــعــربــي فــي الــتــمــدن الأوروبــــي بــأســلــوب مــغــايــر، فمنها مــن أيّـــد في 

كتاباته فكرة الــحــداثــة الأوروبــيــة، مــعــوّلً على تلك الــحــداثــة وتقليد الــغــرب لتحقيق الــتــقــدم، بينما وقف 

آخـــرون مــوقــف الــمــعــارض الــمــدافــع عــن الــمــاضــي والــثــقــافــة الــعــربــيــة، فــوجــدوا فــي أوروبــــا الــعــدو المسيطّر 

المحطّم للوحدة التاريخية والهوية العربية، في حين كان هناك من حاول تركيز جميع جهوده للفصل 

بين فكرة المستعمر والاستفادة من ذلك النموذج الحضاري الغربي لإحراز التقدّم العربي. هذا الجدل 

الــقــرن التاسع عشر، وإن كــان ضبابيًا أحيانًا،  بــدأت معالمه تتشكل فــي  الــعــرب  الفكري بين النخبويين 

حــيــث لـــم تـــبـــدُ مــعــالــم فــكــريــة بـــــــارزة، ولا هـــويـــة ثــقــافــيــة واضــــحــــة، فــتــأســس مــعــهــا اخـــتـــاف فـــي الــتــوجــهــات 

والرؤى أدى إلى ظهور ذلك الجدل الثنائي الذي قادته مجموعات حملت راية التقليد، بينما حملت 

مجموعات أخرى راية الحداثة والتجديد.

مفهوم »التمدّن الجديد«

بتعريفه وتحديد  كــثــيــرون منهم  العربية، وســاهــم  اليقظة  اهــتــمــام مثقفي  الــجــديــد«  »الــتــمــدّن  شغل مفهوم 

معناه. وتبين لنا مراجعة بسيطة لأدبيات القرن التاسع عشر، من كتب وصحف ودوريـــات، أن مفهوم 

))) عــمــاد الصلح، اعــتــرافــات الــشــديــاق فــي كــتــاب الــســاق عــلــى الــســاق )بــيــروت: دار الــرائــد الــعــربــي، 1982(؛ أنــيــس النصولي، أســبــاب 

النهضة العربية في القرن التاسع عشر )بيروت: دار ابن زيــدون، 1985(، ورياض سوريال، المجتمع القبطي في مصر في القرن 19، 

تقديم الأنبا عزيعوريوس وعزيز سوريال عطية )القاهرة: مكتبة المحبة، 1984( ص 5 - 15.
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التمدّن الجديد وممارسته كانا الشغل الشاغل لمفكري تلك الحقبة، وتجلّى ذلك في محاولات حثيثة 

للتحرر من قيود مجتمع التمدّن القديم. 

من المناسب أن نشير أولً إلى المقصود بمفهوم »التمدّن الجديد« لدى مفكري تلك الحقبة؛ فقد طرح 

]أحمد[ فارس الشدياق )1804-1887( في كتابه كنز الرغائب في منتخبات الجوائب أن لفظ »التمدّن« 

مأخوذ من »المدينة«، ولفظة »المدينة« مشتقّ من »مَدَن«، بمعنى »أقام« لا من »دان« كما ورد في القاموس 

المحيط))). وأضاف أنه »مهما كان الأصل، فإن مرادف التمدّن في اللغات الإفرنجية من معنى المدينة، 

وهو عندهم في الأظهر عبارة عن استجماع كل ما يلزم لأهل المدينة من اللوازم البدنية والعقلية، فقولهم 

مــثــاً: هـــذا رجـــل مــتــمــدّن، يــنــزل مــنــزلــة قــولــنــا: مـــتـــأدب، كــيّــس، خــبــيــر، ومـــا أشــبــه ذلــــــك«))). ومــقــابــل الــتــمــدّن، 

بحسب وصف الشدياق، هناك »الحالة الهمجية، وهي الخالية من الترتيب والنظام«))). ولكن الشدياق 

يعود ليؤكد أن »مفردة التمدّن لم يزل عليها ظلام الالتباس والإبهام«؛ فصحيح أن الرجل المتمدّن »متأدب 

كيّس خبير. صاحب صنعة«، إلا أن هذا الفهم لا يوضح سوى جانب ضيق من المعنى. 

أما الأساس اللغوي لمصطلح »التمدن«، فنجده بنظرة عامة إلى المعاجم العربية، من القاموس المحيط 

ن  تَــمَــدُّ للفيروزابادي ولــســان الــعــرب لابــن منظور، إلــى تـــاج الــعــروس للزبيدي، التي تشير إلــى أن مــفــردة 

نُ شَعْبٍ  هِمْ«. أما تَمَدُّ نُ البَدْوِ«، أي »عَيْشُهُمْ عِيشَةَ أهَْلِ الْمُدنِ والتَّكَيُّفُ مَع جَوِّ تعني في الأصل »تَمَدُّ

ما، فتعني »دُخولُهُ في مَرْحَلَةِ الرُّقِيِّ والحَضارَةِ والعُمْرانِ« والحضارة، وقد استُعملت مرادفًا من مرادفات 

التمدّن، شــاع فهمها على أنها »الإقــامــة في الحضر«. واعتبرت الحاضرة والحضارة في مقابل البادية، 

والحضر هم خلاف البدو، والحاضر خلاف البادي، الذي هو خارج العمران. ومنه نجد ارتباط كلمة 

التمدّن بمفاهيم التقدّم والعمران والاستقرار الجغرافي، الذي يؤدي بدوره إلى الاستقرار في العلاقات 

الاجتماعية؛ فتفاعل المصالح وترابطها يؤديان إلى التعاون وإلى تنظيم العلاقات الاجتماعية وتطويرها، 

فتنشئ الجماعة عمرانها وحضارتها الخاصة بها. وبهذا، فإن التمدّن، بالمعنى اللغوي، هو الانتقال من 

الحالة البدوية أو الريفية إلى الحالة المدنية،‏ ويرافق ذلك تحوّل وتغيّر في الطبيعة الحياتية من خلال 

التأثّر بروح المدينة وقيمها وثقافتها‏.‏ فالتمدّن يوجِد ذلك الفضاء الاجتماعي الذي يبثّ روح العصر، 

التي هي مركز قوّته )أي قوة التمدّن(.‏

امتلك مصطلح »التمدّن الجديد« جاذبية وسحرًا خاصًا دفع بمثقفي القرن التاسع عشر إلى تداوله في 

كتاباتهم وخطاباتهم بشكل واسع. واستوعب المفكرون العرب في القرن التاسع عشر مفهوم »التمدّن 

الجديد«، وأدركـــوا أبعاده ومعانيه؛ ذلــك المفهوم نفسه الــذي ما لبث أن شوهه العرب أنفسهم لاحقًا، 

فــي عــصــر الأصـــولـــيـــات، مــبــتــعــديــن عــن مــفــهــومــه الــحــقــيــقــي، ونــاظــريــن إلـــى الآخــــر الــغــربــي نــظــرة الانــتــهــازي 

المنهجي والإصــاحــي  الــجــديــد بمفهومه  فــالــتــمــدن  العلمية والــفــكــريــة؛  الناحيتين  مــن  لــهــا  قيمة  الــتــي لا 

))) يقول الشدياق إن صاحب القاموس اضطرب في تعريف لفظة »المدينة«، حيث جعلها من »دان« تارة ومن »مدن« تارة أخرى.

))) أحــمــد فــارس الشدياق، كنز الرغائب فــي منتخبات الجوائب، 7 ج في 3 مج )الأستانة، تركيا: مطبعة الجوائب، 1881-1871(، 

ص 1 - 3.

))) المرجع نفسه، ص 1 : 3.
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لا يعني التخلي عــن الــتــراث الإســامــي الــعــريــق، بــل يعني الــقــيــام بغربلة عــامــة نتخلص مــن خلالها من 

أعباء لا جدوى منها بل تعرقل انطلاق العرب نحو الحداثة، وذلك عبر التعرف إلى المنحى الصحيح 

لأحدث المناهج العلمية والفكرية. تلك الحداثة التي علينا تقبّلها واللحاق بها، والتي ستحوّل تراثنا 

الحضاري من عامل تأخير إلى عامل تنوير وتحرير. هذا هو المفهوم الذي أدرك المثقفون العرب معناه 

لــه، فتجاوز عندهم مفهوم »الــتــمــدّن« فــي معناه  الــقــرن التاسع عشر وإن اختلفوا أحيانًا فــي فهمهم  فــي 

الشكلي للمدينة، ليتضمن المعنى المعنوي، من البيئة الاجتماعية والفكرية والثقافية؛ فالتمدّن الجديد 

لم يقتصر على مفهوم new urbanity، ولو أنه تضمنها، وإنما امتد ليعني new civility، أي ممارسة 

حياتية قائمة على نمط وقيم وثقافة وبيئة مدنيّة جديدة. وهو بذلك مفهوم واسع متعدد الجوانب، إلا 

أنه تمحور بشكل أساسي حول مفاهيم الحرية الشخصية والعدالة الاجتماعية والديمقراطية السياسية 

التقليدي،  التنوير الأوروبـــي؛ تلك المفاهيم التي ألغت المطلق  والتعايش الديني، التي روّج لها فكر 

الجديد،  التمدّن  الوعي لمفهوم  الدينية. ومــن خــال ذلــك  الماورائيات  القائمة على  وهمّشت سلطته 

ســعــت النخبة المثقفة الــعــربــيــة، الــذكــوريــة والأنــثــويــة عــلــى حــد ســــواء، إلـــى تغيير أوضــــاع مجتمعاتها من 

خلال نشر ذلك الوعي عن طريق الصحافة. وقد اختزل زيدان مفهوم التمدّن بالتعريف التالي:

البحث في تمدّن الأمة يتناول النظر فيما بلغت إليه من سعة الملك والعظمة والثروة ووصف 

ما رافق تمدّنها من أسباب الحضارة وثمارها، ويدخل في ذلك تاريخ العلم والأدب والصناعة 
ولــوازمــهــا، كالمدارس والمكاتب والجمعيات، وبسط حــال الــدولــة ومناصبها ومــا انتهت إليه 

من الرخاء، وماهو مقدار تأثير ذلك في هيئتها الاجتماعية، وذلك يستلزم وصف عادات الأمة 

وآدابها الاجتماعية ومناحيها السياسية وإسناد ذلك إلى أسبابه وبواعثه))).

لا مــنــاص هــنــا مـــن الإشـــــارة إلـــى جــــذور اســتــخــدام رواد الــيــقــظــة الــعــربــيــة شـــقّـــيّ مــفــهــوم »الـــتـــمـــدّن الــجــديــد« 

الــمــعــنــوي والـــمـــادي الــلــذيــن كـــان للصحافة الــيــد الــطــولــى فــي الــتــعــريــف بــهــمــا، وضـــــرورة تحقيق التناسب 

والتوازن بينهما. فالشق المعنوي مثّل عند المثقفين العرب التطورات المجتمعية المعنوية بجوانبها كافة، 

من عدالة ومساواة وحريات، وجميع القواعد التي تحدد سلوك الأفراد في المجتمع تجاه الآخرين. أما 

الشقّ المادي، فركّز المثقفون فيه على الجوانب الطبيعية من البيئة المبنيّة للمدينة الحديثة، وجوانب 

اختلافاتها عن المدينة القديمة من حيث التوسع الحضاري والبنياني وطــرق البناء الجديدة، واعتماد 

ذلك »التمدّن الجديد« على تقنيات جديدة من طرق مواصلات وأشكال بناء وخدمات وعمران.

ســـاهـــم كــثــيــرون مـــن مــفــكــري رواد الــنــهــضــة فـــي الـــتـــرويـــج لــمــفــهــوم »الـــتـــمـــدّن الـــجـــديـــد«، وذلـــــك مـــن خــال 

تجاربهم في المجتمعات الأوروبية التي عاشوا فيها وعاينوها. ونجد ذلك جليًّا في كتاباتهم من دون 

مواربة. ويُعتبر رفاعة الطهطاوي )1801-1873( من أوائل من استخدموا مفهوم »التمدّن الجديد« في 

ومــعــنــوي. وباعتبار  مـــادي  إلــى شقين  المصطلح وتقسيمه  تفكيك  فــي  الفرنسي  الفهم  تبنّى  إذ  كتاباته، 

الطهطاوي شيخًا أزهريًا، فإنه كان على دراية تامة بما يعترض موقف الاقتباس من الغرب من حساسيات 

وإشــكــالــيــات، فـــحـــاول تــبــديــد تــلــك الــهــواجــس والـــمـــخـــاوف. ومـــا قــــاده إلـــى إيـــضـــاح الــمــفــهــوم هـــو الــتــجــربــة 

))) جرجي زيدان، تاريخ التمدّن الإسلامي )القاهرة: مطبعة الهلال، 1908(، ص 15.
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التي أتيحت له عبر الاطــاع على المدنية الأوروبــيــة عن قــرب. وحــاول بعد عودته من باريس تعريف 

التمدّن بالمعنى الشمولي للمفهوم: »]إن[ للتمدّن أصلين، معنوي، وهو التمدّن في الأخلاق والعوائد 

والآداب، ويعني التمدّن في الدين والشريعة، وبهذا القسم قوام الملة المتمدّنة التي تسعى باسم دينها 

وجنسها للتميز عن غيرها. والقسم الثاني تمدّن مادي، وهو التقدم في المنافع العمومية«))). وبيّن أن 

الشق المادي في مقومات المدينة الجديدة الأوروبية يتمثّل في أفضل أحواله في عمران مدينة باريس 

التي مكث فيها؛ فهي في نظره »من أعمر بلاد الدنيا، ومن أعظم مدائن الإفرنج .... الأمة الفرنساوية 

ممتازة بين الأمم الإفرنجية بكثرة تعلّقها بالفنون والمعارف، فهي أعظم أدبًا وعمرانًا«))). وكانت حالة 

الــطــهــطــاوي تــلــك مقترنة بــالإعــجــاب حــيــنًــا وبــالــدهــشــة أحــيــانًــا بفعل مــا شــاهــده مــن الــمــظــاهــر الــمــاديــة، ومــا 

شملته من جوانب المدينة الجديدة من العمارة وتخطيط الشوارع ووصف للمتنزهات ووسائل النقل 

وأنواعها: »الأمنيبوسة معناها لكل الخلق، وهي عربات كبيرة تسع كثيرًا من الخلق مكتوب على بابها 

أنها تمشي إلى الحارة الفلانية«)1)).

ولا يبتعد نهج الشدياق عن موقف الطهطاوي في تفسيره الشقّ المادي من مفهوم »التمدّن الجديد«، 

مــوثــقًــا مــشــاهــداتــه عــن بــاريــس ولـــنـــدن. ذكـــر الــشــديــاق مــعــرض لــنــدن الـــدولـــي ســنــة 1851، وجــنــاح إنكلترا 

»كريستال بــالاس«، ثم وصف نهر التيمس قائلً: »هــذا النهر مبني عليه عدة جسور، أحدها وهو أول 

ما يراه القادم إلى لندره، الجسر الذي يقال له جسر لندن. مبني من حجر صلب ويشتمل على خمس 

ــــام«)1)). كما حظيت  قــنــاطــر. عــنــده عــامــود ]عــمــود[ شــاهــق مــن حجر وتــمــثــال للملك ولــيــم الــرابــع مــن رخــ

المدينة بشوارعها وتقسيم طرقها وأنماطها اهتمامًا كبيرًا من الشدياق؛ ففي وصفه مدينة باريس، أورد 

اللفظ الفرنسي »البلفار« كما استعمل »الشانزليزي«، وقــدّم مقارنة لمظاهر المدينة من شــوارع واسعة 

ومــا يحيط بها مــن أشــجــار تحيط بجوانب مدينة بــاريــس، ومــا يماثل تلك الأمــاكــن فــي لــنــدن. وبحسب 

رأيه، يتميز »البلفار« الموجود في باريس من لندن بحدائق مستديرة مخصوصة. وربط جرجي زيدان 

)1861 - 1914( بدوره الشق المادي لمظاهر التمدّن الجديد بطرق تزيين المدينة، واصفًا البُعد الفني 

والجمالي لشوارع لندن: »لا يستطيع المار في شوارعها وساحاتها غير الإعجاب بما يراه منصوبًا هناك 

الــفــخــيــمــة«)1))، بينما رأى عبد الله نديم )1842 - 1896( أن »الــعــربــيّــات« وجــه مــن الأوجــه  مــن التماثيل 

لتحسين العمران: »إن العربيات، إنما تُركب في الشوارع والحارات، وهي من محسنات العمران«)1)).

))) رفاعة رافع الطهطاوي، كتاب مناهج الألباب المصرية في مباهج الآداب العصرية، ط 2 )القاهرة: مطبعة الرغائب، 1912(، ص 6.

))) رفاعة رافع الطهطاوي، تخليص الإبريز في تلخيص باريز )القاهرة: مكتبة المرغنى، 1905(، ص 129.

)1)) وصــف الطهطاوي جوانب أخرى من المدنيّة، منها »الرسطوطورات، يعني بيوت الأكل، وفيها سائر أنواع الطعام والشراب«. 

كما كتب عن جدران المقاهي الفرنسية التي سحرته بمراياها، فظهر له منها رونق عظيم واندهاش طريف، »حين دخولي بهذه القهوة 

... فيظن أن هذه القهوة طريق، وما عرفت أنها قهوة مسدودة إلا بسبب أني رأيت عدة صورنا في المرآة. فعرفت أن هذا كله بسبب 

خاصية الــزجــاج«. كــان مــا دوّنـــه الطهطاوي فــي كتاباته، مــن وصــف لمدينة بــاريــس تمهيدًا لما كُــتــب بــعــده عــن وصــف عــمــران المدينة 

الأوروبية في القرن التاسع عشر، ومع اختلافات في الرؤية، والتي ربما تختلف بحسب رؤية كل كاتب لها.

)1)) أحــمــد فــارس الــشــديــاق، الــواســطــة فــي مــعــرفــة أحــــوال مــالــطــة وكــشــف المخبا عــن فــنــون أوربــــا، ط 2 )قسطنطينة: مطبعة الجوائب، 

1881(، ص 296.

)1)) جرجي زيدان، رحلة إلى أوروبا، 1912 )القاهرة: مكتبة الاسكندرية، 2002(، ص 105.

)1)) عبد الله نديم، »مقالة الجرايد«، الأستاذ، العدد 9 )تشرين أول/ أكتوبر 1892(، ص 208 - 210.
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وجد آخرون من رواد النهضة أن من أهم دعائم »التمدّن الجديد« هي البُعد المعنوي؛ فبطرس البستاني 

)1819 - 1883( ركّز على مفاهيم »الوطن« و »الوطني« و »الحريات«، وغيرها من العبارات والدلالات 

المعنوية والمستعارة من التجربة الأوروبية والتي دعا إليها من بعده أديب إسحق )1856 - 1885( واعتبر 

أن الابتعاد عنها ما هو إلا »علة التأخر وداعية البلاء وسبب العناء والشقاء«، وهو بحسب وصفه سبب 

تأخر الشرق : »مــا تأخر الشرق إلا به ولا تقدم الغرب إلا بــزوالــه«. أمــا شبلي شميل )1850 - 1917(، 

بتحقيق  الكفيلة وحــدهــا  الطبيعية  العلوم  تلقّي  الجديد« عبر  »الــتــمــدّن  المعنوي لمفهوم  الجانب  فــرأى 

قة للتقدم، ولا تقدم عمرانيًا مــن دون  تقدم الإنــســان والمجتمع؛ فـ»العلوم الــضــارة« هــي، فــي رأيـــه، معوِّ

ــر الــشــرق وفقره  تطور علمي. فتقدّم أوروبـــا يرجع إلــى تقدّمها فــي »الــعــلــوم الطبيعية«، فــي حين أن تــأخُّ

عائدان إلى »الجهل والدين«، فالتقدّم العمراني مربوط بالتخلي عن القديم الموروث: »مهما يكن من 

أمر هذه الحقيقة العمرانية، فهو اليوم مضطرب جدًا للتنافر الشديد بين القديم الموروث الراسخ فيه، 

والجديد الحادث وصعوبة التوفيق بينهما للاستقرار فيهما«)1)).

بعد هذا التعمّق البسيط في تفصيلات أبعاد مفهوم »التمدّن الجديد« كما ارتآها المثقفون العرب في 

الغربية، وإن كانت محاولاتهم  الحداثة  التاسع عشر، نجد مــدى إدراكــهــم جوانب  القرن  كتاباتهم في 

فيها  بأنها كانت مــحــاولات ريــاديــة أدركـــوا  الكافية، لكن علينا أن نعترف  بالمحاولات  التنويرية ليست 

مـــدى أهــمــيــة هـــذا الــتــحــول فــي الــمــركــزيــة نــحــو الــغــرب، مــحــاولــيــن عــبــر كتاباتهم نــشــر وعـــي جــديــد وحــلــول 

جديدة، بينما نجد أنفسنا اليوم مبتلين بمواجهة حملة غوغائية كبرى تتذرع بحماية التراث من الناحية 

التبجيلية له فحسب. هذه الحملة متواطئة مع الفكر الأصولي صراحة حينًا، وضمنًا حينًا آخر، متناسية 

أهمية مــا أدركـــه الـــرواد الــعــرب الأوائـــل فــي اللحاق بما فاتهم مــن ركــب العلم والــحــضــارة، ومحاولاتهم 

إلــى معركة فكرية  الــعــاجــل  الــقــريــب  الــتــي ستوصل فــي  التراثية المنغلقة  الــتــراكــمــات  الحثيثة للتحرر مــن 

محتومة بين الطرفين.

دور الصحافة في التمدّن الجديد

فــي الــســنــة الأولــــى لمجلّة الـــهـــال الــتــي صـــدرت فــي أواخــــر الــقــرن الــتــاســع عــشــر، نــشــر مــؤســس الــجــريــدة، 

الأديب والمؤرخ الشهير جرجي زيدان، مقالة قصيرة بعنوان »الجرائد العربية في العالم«، تحدّث فيها 

عــن أهــمــيــة الــصــحــافــة فــي مــا درجـــت تسميته آنــــذاك »الــتــمــدّن الــجــديــد« أو »الــتــمــدّن الــحــديــث«، فاستهلّ 

مقالته بقوله:

لم يكن للجرائد أثر في التمدّن القديم على ما نعلم، أما في التمدّن الحديث فنراها عنوان 

الــحــضــارة، ودلــيــل الــمــدنــيّــة، فـــإذا رســخــت قــدم جماعة فــي الــمــدنــيّــة، كــثــرت جــرائــدهــم وتــعــدّدت 

مواضيعها. ولما كان الغرب مهد التمدّن، كان هناك منشأها، ومرتع صباها، منذ مئات السنين، 

أما في بلادنا العربية فلم تشرق شمسها إلا في هذا القرن)1)).

)1)) شبلي شميل، آراء الدكتور شبلي شميل، تحرير وتقديم محمد كامل الخطيب )القاهرة: مطبعة المعارف، 1912(، 2 : 368.

)1)) جرجي زيدان، »مقالة الجرائد العربية في العالم«، الهلال، العدد 1 )أيلول/ سبتمبر 1892(، ص 16-9.
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تثير مقولة زيــدان كثيرًا من التساؤلات عن وعــي مثقفي القرن التاسع عشر مفهوم »التمدّن الحديث« 

وطبيعته ونــقــاط اخــتــافــه عــن الــتــمــدّن الــقــديــم، وأهــمــيــة دور الــجــرائــد فــي تحقيقه. وقــد هــدف زيـــدان من 

الــحــديــث« وأحــوالــه وظــهــور الصحافة وانتشارها  الــعــاقــة الوثيقة بين مفهوم »الــتــمــدّن  بــيــان  إلــى  خلالها 

الــــواســــع، وذلــــك الانـــفـــتـــاح الــمــتــزايــد بــيــن رواد الــنــهــضــة الــعــربــيــة عــلــى الـــتـــقـــدّم الــغــربــي لــمــا ســمّــي »الــتــمــدّن 

القيم  مــن  الــحــضــارات تحت سقف مشترك  انــصــهــرت فيها جميع  الــتــي  العالمية،  الــحــديــث« ذا الصبغة 

والمبادئ الإنسانية، فاستُخدمت صفحات الصحافة التي تيسر عبرها آنذاك تقديم نمط جديد لصناعة 

الــمــعــرفــة وتــداولــهــا؛ نــمــط ســهّــل وصـــول الــمــعــلــومــة إلـــى الــجــمــاهــيــر، وكــســر احــتــكــار النخبة المتعلّمة لها. 

فــكــانــت الــجــرائــد ومــهــنــة الــصــحــافــة الأداة والــوســيــلــة لــلــتــحــرّر الــفــكــري واايسلســــــي يف اعمتجمل، وأصــبــح 

انتشار الجرائد، ليس بحسب رأي زيدان فقط، وإنما بحسب رأي كثيرين من معاصريه من مثقفي تلك 

الحقبة أيضًا، عنوان »التمدّن الحديث«؛ فكلّما ازدادت الصحف وتنوّعت وانتشرت رقعتها، تكرست 

عنوانًا للتقدّم والحضارة والمدنية. 

وقــدم زيــدان في مقالته التي نشرها على صفحات الــهــال قائمة بأسماء الجرائد العربية وموضوعاتها 

ومـــكـــان صـــدورهـــا، وبـــيّـــن مـــن خــالــهــا انــتــشــار الــصــحــف فـــي عـــدد كــبــيــر مـــن الـــبـــاد الــعــربــيــة، وأهــمــهــا على 

الإطــاق مصر وســوريــة ولبنان، بالإضافة إلــى الأستانة وقبرص وإيطاليا وفرنسا ولــنــدره )لــنــدن( ومالطا 

والهند وأمــيــركــا. ويــقــول زيـــدان إن عــدد الــجــرائــد العربية الــتــي ظــهــرت مــن أول أمــرهــا إلــى وقــتــه فــي سائر 

الــمــدن قـــارب الــمــئــة وخــمــســيــن جـــريـــدة، تــنــاولــت مــوضــوعــات مــتــنــوعــة، ســيــاســيــة وعــلــمــيــة وطــبــيــة وحقوقية 

وأدبية وزراعية، وحتى ماسونية)1)).

هذا الإدراك لأهمية »التمدّن الجديد« قاد رواد النهضة، بمن فيهم زيدان ورفاقه، إلى وعي بأن الجرائد 

هي عنوان المدنيّة الجديدة، وهي أحد المقاييس الأساسية للتقدّم والتحول نحو التمدّن الحديث؛ ففي 

مقالة نشرها الأديب الصحافي عبد الله النديم تحت عنوان »الجرايد«، قال: »كلما كثرت الجرائد في 

دولــة كثرت المدنية فيها وتربت الأفــكــار في مدرسة التهذيب والعلم بأخبار العالم أجــمــع«)1)). وعلى 

الــرغــم مــن تــنــاقــص عـــدد الــجــرائــد وإغــــاق عـــدد مــنــهــا، بسبب قــســوة الــقــيــود وكــثــرة التعسفات الــتــي ميزت 

الحكم العثماني التركي، فإن زيدان افتخر بزمانه الذي انتشرت فيه الصحافة بشكل غير مسبوق، وأكّد 

تميّز عصره بصعود نجم الصحافة، واقــتــراب مجتمعه من صــرح المدنيّة الجديدة. فكتب يقول: »ولا 

مشاحة في أن هــذا الزمن أكثر سائر الأزمــان زهــاءً بالجرائد والمجلات العربية. إذ لم يتفق أنها بلغت 

مثل هذا العدد دفعة واحدة في زمن غير هذا. ولا ريب في أن ذلك دليل على انتشار العلوم والمعارف 

بين ظهرانينا، واقترابنا خطوة أخرى من صرح المدنية«)1)).

مــــن خـــــال طـــــرح مــثــقــفــي تـــلـــك الـــحـــقـــبـــة، يـــتـــبـــادر إلـــــى الــــذهــــن ســــــــؤالان: الأول، لــــمــــاذا اعـــتُـــبـــرت الــصــحــافــة 

ــــثـــــانـــــي، مـــا هـــي الأمــــــور والـــمـــزايـــا الـــتـــي قــدّمــتــهــا تلك  الــمــعــيــار والـــصـــفـــة الــرئــيــســيــة فـــي الـــتـــمـــدّن الـــجـــديـــد؟ والـ

)1)) المرجع نفسه، ص 16-9.

)1)) نديم، »مقالة الجرايد«، ص 210-208.

)1)) زيدان، »مقالة الجرائد«، 1 : 9 - 16.
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التمدّن الجديد؟ الإجابة عن السؤال  التمدّن القديم إلى  الصحافة حتى نقلت الحياة الاجتماعية من 

القديم والجديد لمعرفة دور  المجتمعين  بين  التي ميزّت  التغيير  أولً تحديد معالم  منّا  تتطلب  الأول 

الصحافة وتقييمه في ذلك التغيير، حيث يمكننا اختزال ذلك التغيير في صفتين رئيسيتين ومتلازمتين: 

تــنــامــي الـــحـــريـــات الـــفـــرديـــة والــجــمــعــيــة، وانـــهـــيـــار هــرمــيــة الــســلــطــتــيــن الــديــنــيــة والــســيــاســيــة، وتـــاشـــي قــدرتــهــمــا 

عــلــى احــتــكــار الــمــعــرفــة والــحــكــم. كـــان للصحافة دور مــحــوري فــي تحقيق هــاتــيــن الصفتين، ولــهــذا ربــط 

الــجــديــد، ورأى فولتير أن الصحافة »آلــة  بالتمدّن  التاسع عشر ظهورها  الــقــرن  زيـــدان وغــيــره مــن مثقفي 

يستحيل كسرها، وستعمل على هدم العالم القديم، حتى يتسنى لها أن تنشئ عالمًا جديدًا«)1))، وقال 

 السلطان العثماني عبد الحميد الثاني، بعد خلعه: »لو عدت إلى يلدز، لوضعت محرري الجرائد كلهم 

في أتون كبريت«)2)).

أدركـــت السلطة قــوة الصحافة وتــأثــيــرهــا، فلاحقتها وحـــدّت مــن حــريــاتــهــا. وقــد عــرفــت الصحافة العربية 

ظاهرة الهجرة المبكرة لكثرة القيود المفروضة عليها وافتقادها الحريات. الحرية إذًا – بجميع أشكالها 

الفكرية والــديــنــيــة والاجــتــمــاعــيــة والسياسية – كــانــت عــنــوان الــتــمــدّن الــجــديــد الـــذي وقــفــت ضــده الكنيسة 

الدينية.  باعتبارها كفرًا وانتهاكًا للمقدّسات  في عصر الظلام الأوروبـــي، محارِبة جميع أوجــه الحداثة 

الــجــديــد الآتـــي من  الــتــمــدّن  وبالعنف نفسه نجد مــوقــف المتشددين الإســامــيــيــن وهجومهم على أوجـــه 

أوروبا والذي أخذ المثقفون الأوائل يسلكون طريقه وإن كانت شرارته الأولى قد التمعت عبر استخدام 

أدوات جــديــدة لــنــشــر أفــكــارهــم، مــن أبـــرزهـــا الـــطـــبـــاعـــة)2)). فحققت الـــثـــورة الــجــديــدة مــن خـــال صفحات 

أفــكــار كــانــت جديدة  الــديــنــيــة، بما حملوه مــن  انــتــصــارًا لمجموعة مــن المفكرين ضــد السلطة  الصحافة 

وصـــادمـــة فــي تــلــك الــحــقــبــة، مطالبين بــتــحــريــرهــم مــن الاســتــعــبــاد الــديــنــي. وذكــــر عــبــد الــلــه نــديــم فــي مجلة 

الأســـتـــاذ أن على الــعــرب، إن أرادوا تحقيق الــتــمــدّن فــي الــشــرق، أن يتبعوا نهج أوروبـــا الــتــي تخلّت عن 

العلوم الدينية المنفصلة ومزجتها بالعلوم المدرسية، فكتب في مقالة »تربية الأبناء« يقول:

الـــتـــمـــدّن مـــوقـــوف عــلــى تــقــلــيــدهــم والأخــــــذ بــطــريــقــتــهــم، والــهــمــجــيــة لا تـــوجـــد إلا فـــي مــخــالــفــتــهــم 

والــعــمــل بغير آرائـــهـــم. ولا بـــدّ لــنــا مــعــاشــر الــشــرقــيــيــن مــن مـــجـــاراة الأمـــم الــمــتــمــدّنــة، لــلــخــروج من 

مضيق التوحش المنسوب إلينا مــا دمــنــا على تعاليم أسلافنا ولا نصل إلــى هــذا المقصد إلا 

بالوسائل التي اتخذتها أوروبــا، وكلها محصورة في طرق التعليم، وهي أنهم خلطوا التعليم 

الديني بالتعليم المدرسي وصيروهما طريقة واحدة)2)).

بسبب  ذاع صيته  بفولتير: 1694-1778، كاتب وفيلسوف فرنسي،  المعروف   )François-Marie Arouet( أرويه مــاري  )1)) فــرانــســوا 

سخريته الفلسفية الظريفة ودفاعه عن الحريات المدنيّة، وخاصة حرية العقيدة.

العثمانية، تولى الحكم سنة 1876،  الثاني، 1842-1918، السلطان الرابع والثلاثون من سلاطين الدولة  )2)) السلطان عبد الحميد 

وخُلِع بعد سلطنة طويلة في سنة 1909، حيث أقام تحت الإقامة الجبرية حتى وفاته.

)2)) لوسيان فافر وهنري جان مارتان، ظهور الكتاب، ترجمة محمد سميح السيد )دمشق: دار طلاس، 1988(، ص 81. بغضّ النظر 

عن من قام بتأسيس تلك الثورة الجديدة في الطباعة، والتي ارتبطت بأسماء ثلاثة، هم غونتنبرغ وجان فوست وبيير شوفر، وإن كان 

من أبرزهم الألماني غوتنبرغ، فإنّ تلك الطباعة كانت الوسيلة التي حفظت المعرفة وسهلت انتقالها ونشرها.

)2)) عبد الله نديم، »مقالة تربية الابناء«، الأستاذ، العدد 9 )تشرين أول/ أكتوبر 1892(، ص 202 - 208.
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تمكنت أقلام المثقفين الوطنية، وعلى الرغم من جميع العوائق، من نشر مطالبهم بالإصلاح والتعليم 

بنشر  التقليدية  المفاهيم  الانــقــاب على  الصحافة فرصة  أتاحت  والعدالة الاجتماعية والسياسية. كما 

مــوضــوعــات حــيــويــة تــدعــو إلـــى الــتــجــديــد، مطلقة الــعــنــان للتعبير عــن مــشــاريــع وأفـــكـــار تــنــويــريــة، ومتيحة 

الفرصة لأقلام دعاة التجديد، فأصبحت الصحف المنابر التي نشروا منها أفكارهم. وأضحت الصحافة، 

التمدّن  للترويج لقيم  المكان الأنــســب والأجـــدر  البستاني،  الــجــالــة«، كما وصفها بطرس  أو »صاحبة 

الجديد ومبادئه، حيث كتب يقول:

لا يخفى ما للصحافة صاحبة الجلالة من الأثر البليغ في نهضة الشعوب وتقدّمها، قد كان 
لها يد بيضاء على البلاد العربية إبان يقظتها، فهي التي قاومت الاستبداد والمستبدين، وآزرت 

الحرية والأحرار، وبعثت الروح الوطني في صدور الشعوب الشرقية الخاملة المتواكلة، وهي 

الــتــي ربــطــت الــشــرق بــالــغــرب، وأطــلــعــت الــمــشــارقــة على حــضــارة الأوربــيــيــن وعلومهم وفنونهم 

واختراعاتهم وسياساتهم وأحوالهم، فاستفاد منها العالمِ والجاهل، وشكلت بفضلها الخاصة 

والعامة، فإذا هي نعم الأستاذ والمربي والمرشد والمنير)2)).

أدرك الــمــثــقــفــون فــي تــلــك الــفــتــرة دور الــصــحــافــة الــمــهــم فــي تحفيز حــريــة الــتــعــبــيــر، والــتــشــجــيــع عــلــى طــرح 

الأفكار الجديدة، وتزويد العامة بالحقائق والمعلومات، وتأثيرها الفعال في تشكيل الرأي العام. كان 

تفعيل الرأي العام أحد أهم إنجازات الصحافة في التمدّن الجديد، حيث طرح زيدان في مجلته الهلال 

ســــؤالً يشير إلـــى أهــمــيــة الــــرأي الــعــام فــي حــيــاة المجتمع الــحــديــث: »هـــل يــكــون الــــرأي الــعــام فــي جانب 

الإصابة دائــمًــا؟«)2))، وأهمية السؤال تكمن في قدرة الرأي العام على رسم اتجاهات وسياسات معيّنة 

بشأن قضايا المجتمع، وبشأن بناء مؤسساته الجديدة ضمن نظام عصري بعيد عن الاستبداد والفردية؛ 

فمن خــال الــرأي العام يصبح الفرد شريكًا فاعلً في إدارة المجتمع بعد أن كــان مجرد فــرد من رعايا 

السلطان، وبالتالي ساهمت الجرائد في تهذيب الفكر العربي وتنويره وتفعيله. يقول فرنسيس مراش 

:)1873-1836(

كــثــر عـــدد الــجــرائــد فــي نــهــايــة الــقــرن الــثــامــن عــشــر، عــقــب ثـــورة الفرنسيين الــشــهــيــرة، فانطلقت حينئذ 

حرية صحف الأخبار في جميع أوروبا، وصارت تنشر العلوم والتهذيب وكل فنون الأدب وجميع 

أحــوال السياسة وأخبار الدنيا، كما نرى الآن وهكذا نشأ التمدّن وكل أدواتــه وخفق علمه على 

الــمــغــرب ولـــم يـــزل الــشــرق عــقــيــمًــا مــن الــجــرائــد الــمــفــيــدة، إلـــى أن بــــرزت الــجــوائــب وظــهــر الــجــنــان. 

وأخذت أنوارهما تجلي ظلمات المشرق وتستطلع صباح التهذيب على الخصوص والعموم)2)).

يــجــري فيها  العالم العربي عتبة مرحلة تاريخية جــديــدة، لا يمكن أن  التنوير الأوروبــــي  أدخــلــت حــركــة 

حــصــر أدوار المثقف الــتــنــويــري فــي بــثّــه أفــكــار الــتــمــدّن الــجــديــد مــن دون الــرجــوع إلـــى الــصــحــافــة؛ فـــدوره 

)2)) بطرس البستاني، أدباء العرب والأندلس وعصر الانبعاث )بيروت: دار نظير عبود، 1985(، ص 406.

)2)) جرجي زيدان، »مسائل تحتمل وجهين وفيها مجال للبحث«، الهلال، العدد 1 )أيلول/ سبتمبر 1892(، ص 27-26.

)2)) محمد جمال بــاروت، حركة التنوير العربية فــي الــقــرن التاسع عشر: حلقة حلب: دراســـة ومختارات، قضايا وحــوارات النهضة 

العربية؛ 17 )دمشق: وزارة الثقافة، 1994(، ص 181.
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كـــان جــلــيًــا وواضـــحًـــا مــنــذ بـــدايـــات الــنــهــضــة الــحــديــثــة الــتــي شــهــدتــهــا الأقـــطـــار الــعــربــيــة، عــبــر انــفــتــاح أفــقــه من 

ــــو مــــا أعــــطــــاه الــدفــعــة  دون تــقــيــيــد، ورغـــبـــتـــه فــــي مــــجــــاراة الـــعـــالـــم، بـــمـــا فـــيـــه مــــن فـــنـــون الـــمـــدنـــيّـــة والــــتــــرقــــي، وهـ

لــخــوض مــعــركــة الإصــــــاح، ضــمــن خــطــة تــجــسّــد أهـــــداف تــلــك الــصــحــف وذلــــك الــتــنــويــر، فــأصــبــحــت كــلّ 

صحيفة مــنــبــرًا لــنــشــر مــعــرفــة وثــقــافــة الــعــلــوم الــحــديــثــة فــي شــتــى الــمــجــالات الأدبـــيـــة والــعــلــمــيــة والاقــتــصــاديــة 

والاجــتــمــاعــيــة، ففتحت أبــــواب الــمــعــرفــة والتثقيف الــواســع أمـــام أفــــواج مــن الأجـــيـــال، وطــرحــت المسائل 

السياسية والقضايا الفكرية، وعالجت الهموم والمشكلات الفردية والاجتماعية، محاولة بموضوعاتها 

ـــدمـــــاج اجـــتـــمـــاعـــي وانــــصــــهــــار ثـــقـــافـــي بـــيـــن قــــرائــــهــــا. فــتــثــقــيــف الـــعـــقـــول عـــبـــر الـــصـــحـــافـــة مــــا هــــو إلا  إحــــــــداث انــ

العقل وتهذيبه  وتثقيف  الحقائق  المستور وإظــهــارهــا  الــحــداثــة عبر كشفها  نحو   مقدّمة لمجتمع يسعى 

بأنواع المعارف.

الصحافة الكونية )الكوزموبوليتان(

ــــة الـــــمـــــدنـــــيّـــــة الـــمـــعـــيـــشـــة  ــيـ ــ ــــونـ ــــلـــــف الــــــتــــــمــــــدّن الـــــجـــــديـــــد عـــــــن الــــــتــــــمــــــدّن الـــــقـــــديـــــم فـــــــي نــــقــــطــــة أســـــاســـــيـــــة هـــــــي كـ ــتـ ــ اخـ

العالم.  بأخبار  مسبوق  غير  اهتمام  ظهر  العالمية، حيث  الثقافة  على  وتركيزها   )cosmopolitansim(

وكانت الجرائد والمجلات بالطبع الوسيلة الأمثل القادرة على إيصال تلك الأخبار على تنوعها إلى 

القارئ العربي. فعلى سبيل المثال، إذا راجعنا العدد من مجلة الهلال الذي نشر فيه زيدان مقالته عن 

»الجرائد في العالم«، نجد أن بعضًا من مقالاته خُصص للأخبار المحلية، »الحوادث المصرية«، ثم 

تلاه قسم للأخبار العالمية فـ »الحوادث الأجنبية«. وفي هذا القسم نجد أخبارًا متفرقة تخص كلًّ من 

مراكش وروسيا وتركستان وإنكلترا وإسبانيا ولندره وجنوا، وفيها معلومات متنوعة عن الخلاف الذي 

وقـــع بــيــن سفير إنــكــلــتــرا وســلــطــان مــراكــش حـــول الــمــعــاهــدات الــتــجــاريــة الــتــي بينهما، وعـــن مقاطعة بأمير 

الـــروس إليها لقربها مــن سيبيريا، وعــن ســقــوط وزارة المحافظين  الــواقــعــة فــي أقــصــى تركستان ودخـــول 

في إنكلترا وتشكيل الوزارة الجديدة برئاسة المستر غلادستون، وعن انتشار وباء الكوليرا، وعن مؤتمر 

اللغات الشرقية في لندره، وعن المؤتمر الجغرافي الدولي في جنوا. هذه الموضوعات كلها منشورة 

فـــي صــفــحــات مـــعـــدودة. ثـــم تــاهــا قــســم الــمــتــفــرقــات الــــذي قــــدّم تــفــصــيــات عـــن كـــلٍّ مـــن »مــعــيــشــة المستر 

غلادستون في بيته«، واختراع شاب إيطالي قنبلة جديدة، ومعرض شيكاغو، والسكّة الحديد بين مصر 

باريس.  لبنان، وأعظم تلسكوب في معرض  أفندي متصرف جبل  العلمي، ونعوم  وســوريــة، والبحث 

هذا التنوع الكبير في نوعية الأخبار ومصادرها، والتي لا رابط بينها سوى أنها أحداث عالمية ومحلية 

لها أهمية مــا وقــت نشرها، أخــرجــت الــفــرد مــن محيطة المحلي الضيق إلــى العالم الأوســـع بشكل غير 

مسبوق. وكانت تلك المعلومات استهلاكية بطبيعتها، غالبها لا يعني شيئًا للفرد سوى أنها موضوعات 

الحال،  واقــع  تغيير  المجالس الاجتماعية. يصف خليل سركيس )1914-1842(  للحديث في  جديدة 

قائلً عبر صفحات جريدته: 

اســتــطــاعــوا عــبــر الــقــلــم، أن يــســتــبــدلــوا الــتــقــلــيــد بــالــعــلــم، وأن يــحــتــلّ الأفـــنـــدي صـــاحـــب الــطــربــوش 

مكان الشيخ المعمّم، وأن تحتل طرق التعليم الحديث، بدلً عن الكتّاب، والشيخ، والتعليم 

الــديــنــي. مــنــذ نــصــف قـــرن كـــان الــلــبــاس طــربــوشًــا، مــعــصــوبًــا وقـــنـــبـــازًا، وشـــــروالً وحــــذاء مــن صنع 
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محلي، تبقى بكل قناعة على جسد صاحبها سنة من الزمن. فبدأ التأرجح، وخلع السروال 

الوطني، والحذاء المتواضع المريح الجميل اللون أخذ يتوارى، والقنباز الفضفاض النظيف، 

لــم يــعــد يتناسب ومــقــام الــتــاجــر الــحــديــث والأفـــنـــدي والــمــوظــف والــوجــيــه والــمــتــفــرنــج. فأهملت 

المصنوعات المحلية وكسد سوقها، وذهبت ثروتنا ثمنًا لجلود وخِــرق مخاطة ]مخيطة[ في 

الخارج، وحلّت الهيئة الإفرنجية محل الشكل الشرقي)2)).

أدرك الإصــاحــيــون فــي الــقــرن الــتــاســع عــشــر أن الــتــمــدّن الــجــديــد أصــبــح حــداثــة كــونــيــة لا هــويــة حــضــاريــة 

معينة له، بل هويته الأنسنه والعلم الحديث أينما وُجدوا، فسعوا من أجله بنظرة عالمية وبإقبال عليها 

ــــأرادوا أن يلبسوا ثـــوب الــتــمــدّن الــجــديــد، مستفيدين مــن جميع أوجـــه عــلــومــه والأخــــذ من  ورغــبــة فــيــهــا، فـ

أفضل تقنياته، وما يعايشه ذلك المجتمع من أنواع الحريات والعدالة الاجتماعية والانفتاح على روح 

العصر. كل ذلك كان نتيجة حتمية واستجابة لرغبة العرب وما تطلعوا إليه. وقد دفعت عملية انفتاح 

المجتمعات المغلقة فــي مــصــر وســـوريـــة فــي الــقــرن الــتــاســع عــشــر، مــن خـــال الــطــبــاعــة والــصــحــافــة، إلــى 

إيجاد مقومات جديدة لـ »الكوزموبوليتانية« بدأت من خلال ما نشرته الصحف أولً فى اسطنبول ومن 

ثم تبعتها الولايات العربية، فامتلكت الصحافة العربية القدرة على اجتذاب القرّاء، من خلال الدعوة 

إلى ضرورة التعمّق في دراسات أوروبا ومعارفها، مستفيدة من أهمية الكلمة المكتوبة في تشكيل ثقافة 

عربية جديدة. هذه الكلمة فتحت باب النقاش والتساؤل عند الجمهور المتلقي، فلم يجد مفكرو ذلك 

القرن، مع اختلاف مذاهبهم وانتماءاتهم، أي حرج في عقد تلك المناظرات والتساؤلات العلمية على 

صفحات الجرائد، وعلى الصعد كافة وفي شتى المجالات، منها ما نشره فرح انطون )1922-1874( 

مــن حـــوار فــكــري بينه وبــيــن مفتي الــديــار الــمــصــريــة، الــشــيــخ محمد عــبــده )1849-1905(، كـــان فــي هيئة 

مناظرة، حيث بادل الإمــام محمد عبده، فرح أنطون، مناظرته مفنّدًا ما طرحه أنطون من أسئلة، ضمن 

واحد من أرقى وأغنى السجالات التي أعطت بُعدًا لمفهوم الدولة المدنيّة من منظور عالمِ دين، مؤكّدًا 

اليقين وذلــك،  - بحسب وجهة نظره - العلاقة بين العلم والــديــن، وضـــرورة العقل للدين، فهو »ينبوع 

لــلــنــظــر فـــي الـــغـــايـــات، والأســـبـــاب والــمــســبــبــات، والـــفـــرق بــيــن الــبــســائــط والـــمـــركّـــبـــات«)2)). كــتــب أنـــطـــون عن 

النصرانية والإســام، موازيًا في طرحه بينهما، ومتحدثًا عن الاضطهاد الديني في النصرانية والإســام، 

والعلاقة بين العلم والدين، وداعيًا إلى الفصل بين العلم والدين، الدين الــذي يوضع في القلب، أمّا 

العلم، فيوضع في دائــرة العقل، إذ هو قائم على المشاهدة والتجربة والاختبار، وبرهان العلم العقل، 

وبرهان العقل التجريب، وهــذا ما يخالف برهان القلب. العلم متجدد لا ينضب، وهــو متغيّر متطور، 

بينما الدين ثابت وجوهره خالد وباق. فلا بد إذًا من التسامح، أو ما سمّاه التساهل، لكي يعيش العلم 

والدين جنبًا إلــى جنب، في وئــام على هــذه الأرض، من دون أن يرهب أحدهما الآخـــر)2)). ورأى فرح 

أنطون أن المدنية الجديدة ستكون من خلال ما سمّاه »النبت الجديد في الشرق«؛ ذلك النبت المتمثّل 

 في روح الوعي والفكر الأوروبي الذي تنشره صفحات الصحافة، فدعا إلى الكشف عن الهوّة العميقة 

)2)) غالب، مئة عام من تاريخ الصحافة، ص 118 و123.

)2)) محمد رشيد رضا، تفسير القرآن الحكيم المشتهر باسم تفسير المنار، 12 مج، ط 2 )القاهرة: المنار، 1947(، 1 : 399.

)2)) فرح أنطون، ابن رشد وفلسفته، تقديم طيب تيزيني )بيروت: دار الفارابي، 1988(، ص 88، 101، 112، 164 و212.



59 ثحابأو تاسارد
والتمدّن الجديد: العرب والغرب في لحداثةاالصحافة و لتاسع عشراالقرن  

التي تفصل مجتمعنا العربي عن الحضارة الغربية، محاولً اللحاق بركب الغرب ومدنيته التي أضحت 

حداثة عالمية.

إشكاليات الخطاب بين الكونية والخصوصية
على الرغم من رغبة المجتمع الواضحة التي تمثلت في كتابات الإصلاحيين في القرن التاسع عشر 

للخروج من إطارهم المحلي، والانفتاح على الثقافة العالمية، كان ثمة اختلاف قد نشأ بين الثقافتين 

الهوية الإســامــيــة وتطلعهم إلى  بين  فــي كتاباتهم  نــشــوء إشكالية  إلــى  مــا أدى  المحلية والعالمية، وهــو 

الوطنية  تــارة، والهوية  الدينية والإسلامية  الهوية  بين  يتأرجحون  أنفسهم  العالمية. وهُــم وجــدوا  الهوية 

والقومية تــارة أخــرى، فتنوعت التيارات الإصلاحية لدن أصحاب الإصــاح الديني أو أصحاب الفكر 

الليبرالي أو الفكر العلمي العلماني. 

الذين ناقشوا إشكالية »التمدّن الجديد«، معتبرًا  الدين الأفغاني )1838-1897( واحــدًا من  كان جمال 

أن »المدنية الغربية هي مظهر من مظاهر المدنية الإسلامية، ولا تتحقق المدنية الجديدة دون العقيدة 

بــدّ كي تتحقق من التمسك بالأصول  الدينية. فالمدنية منشأها بحسب رأيــه فكرة دينية بــالأســاس، ولا 

واتباع خطا ]خطى[ الأجداد، للوصول إلى أقصى غايات المدنية«)2)).

فرض اختلاف الرؤيا بين المثقفين في تلك الحقبة حدوث متغيرات قسرية في المجتمع العربي، فما 

كتبه الأفغاني واحد من مظاهر تلك الانشقاقات والاختلافات في الرؤيا بين المثقفين. وقد تأرجح بعض 

الاشكالية  تلك  علمانية.  قومية  بمجتمعات  واستبدالها  الإســامــيــة  الــخــافــة  على  المحافظة  بين  الآراء 

المعقدة التي طُرحت باستمرار وسط مخاوف بعض من النخب الفكرية بين التمسك بالهوية الإسلامية 

المركزية  إلــى  مــن مركزيتهم  التاريخ  تــحــوّل مجرى  بعضهم صدمة  فتقبّل  العالمية.  بالهوية  واستبدالها 

الــغــربــيــة، بــيــنــمــا عــــارض الــفــكــرة آخـــــرون. وفـــي جــمــيــع الأحــــــوال، لا شـــك فـــي أن الـــعـــرب، مسلمين أكــانــوا 

اتفقوا على  التغيير؛ فعلى اختلاف مشاربهم ومدراسهم،  الـــرواد الأوائـــل في ثقافة  أم مسيحيين، كانوا 

ضــرورة اللحاق بالركب الغربي والانخراط معه في مواكبة الحداثة، معلنين القطيعة لعصر الانحطاط 

الحضاري. رأى محمد عبده أن اصلإـلاح الديني واحد من اتلطاعلت التي كعتس رغبة أمّة اعلرب في 

بالشريعة كنظام للحياة:  بــالالــتــزام  المجتمع الإســامــي هــي  فـــرأى أن نهضة  اصعلر،  اكــتــســاب جنمزات 

الخليفة  دينية وأن  مــدنــيّــة، وليست  الحكم الإســامــيّ  نــظــام  الــتــي يستند عليها  الــخــافــة  »طبيعة مؤسسة 

حاكم مدني كما يتضح من أداء الجمهور للبيعة بعد تولي الخليفة لمقاليد الحكم، وحقهم في عزله 

في حالة عدم التزامه بأحكام الشريعة«)3)). اعتبر محمد عبده أن اتلريكز ىلع الهوية الإسلامية يغبني 

ألا يكون من خلال إنكار الهوية ااعللمية، بل بإيجاد الفكر المبدع بين الشرق والغرب، وهو ما لن يتم 

إلا من خلال الاعتراف بالمفاهيم ااعللمية وإعطائها المشروعية. وإذا كان هذا لن قحتيق إلا من لاخل 

رظنة ةلماش، فإن الإسلام يدعو – بحسب رأيه - إلى إرساء حكم مدني، »ليس في الإسلام سلطة دينية 

)2)) جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده، العروة الوثقى والثورة التحريرية الكبرى )القاهرة: دار العرب، 1957(، ص 62.

)3))   محمد عبده، الإسلام دين العلم والمدنيّة، دراسة عاطف العراقي )القاهرة: دار مصر المحروسة، 1988(، ص 121.
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ســوى سلطة الموعظة الحسنة، والــدعــوة إلــى الخير، والتنفير من الشر، وهــي سلطة خولها الله لأدنى 

المسلمين يقرع بها أنف أعلاهم، كما خولها لأعلاهم يتناول بها من أدناهم«)3)).

أدرك المثقفون في القرن التاسع عشر أن ثقافة الغرب ليست بغريبة عنهم؛ فجميع الأديان والعلوم بدأت 

في ديارهم. كما أدركوا أن تاريخ العرب لا يبدأ مع الإسلام، وليس مقترنًا بتاريخ الأصنام والوثنية كما 

تعلّم بعضهم على يد علماء الأزهر، بل هو تاريخ عالمي لمجتمع من الحضارة والمدنية كي يتواصل 

مــع حـــضـــارات ســابــقــة وأخــــرى لاحــقــة، ومـــا اخــتــزلــه عــلــمــاء الــديــن مــن تــاريــخ الـــدعـــوة والــشــريــعــة فــي عالم 

الإســام لم يعد التاريخ العالمي عند المفكرين، بل جزء مهم منه، لذلك كان لا بدّ لهم من اكتشاف 

للعالم بقديمه  اكــتــشــاف  عــبــر  المجتمع،  بــاقــي  إلــيــهــا  ليتعرف  العالمية وتقديمها  مــن  تــلــك الأجــــزاء  بــاقــي 

وحــديــثــه. هنا يخطر فــي الــذهــن الــســؤال الــتــالــي: هــل النهضة الأوروبـــيـــة، الــتــي اعبترها الــعــرب فــي القرن 

الــتــاســع عــشــر نــمــوذجًــا للنهضة الــعــربــيــة، هــي خــلــق إبـــداعـــي أحـــــادي، أم أنــهــا نــتــاج حـــضـــارات عـــدة كانت 

الحضارة الإسلامية واحدة منها عندما أبدعت العلوم وقامت على أسس العقل والطبيعة؟ يرى جرجي 

زيـــــدان أنــهــا نــتــاج حـــضـــارات عـــدة ولــيــســت خــلــقًــا إبـــداعـــيًـــا أحــــاديًــــا؛ فــهــو يــعــتــبــر أن عــصــر الإســـــام لــيــس إلا 

حلقة الاتصال الفعلي بين العصر الوسيط والعصور الحديثة، فيقول: »تاريخ الإسلام من أهم التواريخ 

القديم، ومنه أشرق  التمدّن  انتهى  القديم والتاريخ الحديث، فيه  التاريخ   عامة. هو حلقة موصلة بين 

التمدّن الحديث«)3)).

وكما أن جـــزءًا مــن الــغــرب يقوم على الأرض المسلمة، نجد على الــطــرف الآخــر المقابل، أي الغرب، 

كثيرًا من المسلمين. وكما كانت الأندلس وصقلية وجنوب إيطاليا وغيرها من المدن الأوروبية جسرًا 

عبرته الحضارة العربية الإسلامية نحو الغرب الأوروبــي، فإن الشعوب الغربية نهلت من علوم الرازي 

وابـــن رشــد وابـــن سينا وغــيــرهــم حتى نــهــايــات الــقــرن الــثــامــن عــشــر، أكـــان بترجمة تلك الــعــلــوم والــمــعــارف 

أم بــإرســال البعثات الــدراســيــة والــتــجــاريــة إلــى الــبــلــدان الــعــربــيــة، معتبرة آنـــذاك أن تلك الــعــلــوم والــمــعــارف 

طــــوق الــنــجــاة لــلــخــاص مـــن تــســلّــط حــكّــامــهــا والـــتـــحـــرر مـــن ســلــطــة رجــــال الـــديـــن فـــي غــمــرة صــــراع اســتــمــر 

عـــقـــودًا بـــالـــتـــوازي بــيــن الــفــكــر الــتــنــويــري والــفــكــر الــظــامــي فـــي أوروبـــــــا، بــيــن تــعــصــب ديـــنـــي وطــائــفــي قــابــلــه 

ــيــــة شــامــلــة. لـــم يــقــف الــغــرب  إصـــــاح عــلــمــي وديـــنـــي وفـــكـــري، مـــتـــوّجًـــا رحــلــتــه الــشــاقــة أخـــيـــرًا بــنــهــضــة أوروبــ

مــوقــف الــمــعــادي لــلــحــضــارة الإســامــيــة، فــالــمــوضــوع لــيــس حــربًــا بــيــن الـــحـــضـــارات، والــعــاقــة بــيــن الــغــرب 

الأوروبـــــي والــعــالــم الإســـامـــي فــي عــالــمــنــا الـــذي أضــحــى مــعــولــمًــا عــاقــة مــحــتــومــة لا مــحــالــة. ومــهــمــا كــان 

رأي الإسلاميين مــتــشــددًا تــجــاه الآخـــر، فــإن الــلــقــاءات الــراهــنــة بين الــحــضــارات تتداخل وتتشابك فــي ما 

بينها لــانــتــفــاع بــعــلــوم أوروبـــــا الــمــتــنــوعــة، وعــلــوم بــلــدان الــشــرق الأقــصــى وأفــريــقــيــا، وربــمــا روســـيـــا، وحتى 

أمــيــركــا الــاتــيــنــيــة؛ فعند الــتــطــلــع إلـــى الــعــاقــة بــيــن الــعــالــم الإســـامـــي والــعــالــم الــغــربــي، علينا أن نعتمد في 

التي مــن الصعب  التاريخية  الــصــات  تــداخــل وعمق تلك  التحليل، مدركين  فــي  التشابك  رؤيتنا ذلــك 

فــصــلــهــا بــعــضــهــا عـــن بـــعـــض. لــــذا وجــــب عــلــيــنــا إعــــــادة صــــوغ رؤيـــتـــنـــا لـــآخـــر الـــغـــربـــي، وإلــــغــــاء تــلــك الــنــظــرة 

)3)) محمد عمارة، الأعمال الكاملة للإمام الشيخ محمد عبده، )بيروت: دار الشروق، 1993(، 1 : 106.

)3)) زيدان، تاريخ التمدّن، 1 : 7.
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 الــعــدوانــيــة لـــه، فننتقل بــذلــك مـــن مــرحــلــة الـــصـــراع والــتــبــعــيــة وجــدلــيــة الــمــســتــعــمِــر والــمــســتــعــمَــر، إلـــى مرحلة 

العقل والحكمة.

خاتمة
بعد الاحتكاك  نشأ  والسياسية والاجتماعية،  الفكرية  بمعالمه  الجديد،  التمدّن  أن مفهوم  فــي  لا شــك 

بالحضارة الأوروبية، والاطلاع على أنماط الحياة الجديدة في مدنها، وخاصة في العواصم ذات الثقافة 

العالمية، مثل باريس ولندن وروما وفيينا. وقد حركّ في متنوري العرب هذا الاطلاع والرغبة الصريحة 

لمجاراة التجربة الأوروبــيــة ومحاكاتها، على الرغم مما يمكن أن تثيره تلك الرغبة من إشكاليات في 

الــمــواجــهــة بــيــن الــقــديــم والــجــديــد مـــن جــهــة، والـــشـــرق والـــغـــرب مـــن جــهــة أخـــــرى؛ فــقــد عــايــن مــثــقــفــو الــقــرن 

الــذي وصلت إليه أوروبـــا، فانطلقوا بتأثرهم عبر حركات إصلاحية شملت العالم  التقدّم  التاسع عشر 

العربي، وكــان شعارها التجديد لبناء حضارة حديثة. وكانت المواجهة بين عالم عربي يعاني الجمود 

والتقليد، وعــالــم أوروبــــي تــتــحــرَّك فــي ركــابــه المدنية الــجــديــدة، فكانت حــركــة الــتــمــدّن الــجــديــد كـ»السيل 

الجارف«، بحسب وصف خير الدين التونسي )1820-1889(، الذي سوف يمتد بنفوذه ليصل أرجاء 

العالم. لذلك، كان لا بدّ من الأخذ بأسباب التمدّن، والتماس الطرق المؤدية إلى تحسين حال الأمة 

التونسي: »التمدن الأوربـــاوي  بها. يقول  الحديثة واللحاق  المدنية  وأســبــاب تمدّنها، عبر إدراك ركــب 

تــدفــق سيله فــي الأرض، فــا يــعــارضــه شـــيء إلا اســتــأصــلــتــه قـــوة تــيــاره الــمــتــتــابــع، فيخشى عــلــى الممالك 

الــمــجــاورة لأوروبــــا مــن ذلــك الــتــيــار، إلا إذا حـــذوا حـــذوه وجـــروا مــجــراه فــي التنظيمات الــدنــيــويــة فيمكن 

نجاتهم من الغرق«)3)).

فــرض التمدن الجديد مجموعة من المتغيرات كــان للصحافة اليد الطولى فيها، وكــان خلط الثقافات 

ــــدًا مــن تــلــك الــتــغــيــيــرات الــتــي جـــرت مــن خـــال دمـــج الــثــقــافــة الــعــربــيــة بــمــظــاهــر الــمــدنــيــة الــجــديــدة، من  واحـ

عــقــانــيــة وحـــريـــة، وعـــدالـــة وتــحــريــر الــتــاريــخ والإنـــســـان الــعــربــي مــن أســـطـــورة الــتــبــعــيــة، والــتــي كـــان مــن أهــم 

وجوهها خطاب تحرير المرأة الــذي كان من أصعب الخطابات التي مرّرها مثقفو القرن التاسع عشر 

وسلطوا فيه الضوء على دور المرأة المهم والبارز في صناعة المدنيّة الجديدة، فكانت بالتجربة الجريئة 

الواعدة التي كسرت واقع مجتمعات تقليدية تريد الحفاظ على القديم وتستنكر التجديد)3)).

أوقــــد الــتــمــدّن الــجــديــد فـــي نــفــوس الــمــثــقــفــيــن الـــعـــرب الــرغــبــة فـــي الانــفــتــاح عــلــى الــثــقــافــة الــمــغــايــرة للمدنية 

الشرقية التي كانوا يعيشونها، فرفعوا من وتيرة اختلاطهم بالغرب ورغبوا في التعرّف أكثر إلى المدنية 

الغربية المختلفة عما يعيشونه في المدنية الشرقية، للوصول إلى تمدّنٍ جديد، خصوصًا بعد أن عاينوا 

التطور العلمي والتكنولوجي الذي وصل إليه الغرب، فقامت صفحات الصحافة بدور المعرّف على 

السياسية والدينية،  السلطة  تــحــول حــضــاري لكسر  فــي  الــجــديــدة، وســاهــمــت بشكل كبير  المدنية  تلك 

)3)) خير الدين التونسي، أقوم المسالك في معرفة أحوال الممالك )تونس: الدار التونسية، 1889(، ص 50.

)3)) كندة السمارة، »حرية المرأة وخطاب النهضة العربية: قراءة في تاريخ التمدن العربي في القرن التاسع عشر«، التراث العربي، 

العدد 136 )شتاء 2015(، ص 172-151.
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ولــخــلــق واقــــــعٍ جـــديـــد، عــبــر الانـــتـــقـــال مـــن مــرحــلــة احـــتـــكـــار الــمــعــرفــة إلــــى مــرحــلــة تـــبـــادل الـــمـــعـــرفـــة، وصــــولً 

إلـــى الــديــمــقــراطــيــة، فــبــثــت عــنــد الــشــعــوب الــعــربــيــة الــوعــي بـــأن تــدبــيــر شــؤونــهــم وأمـــورهـــم لــيــس حــكــرًا على 

الــســلــطــة الــســيــاســيــة، ولـــم يــعــد قـــاصـــرًا عــلــى الــعــلــمــاء أو مــحــصــورًا فــي الـــدائـــرة الــديــنــيــة أو دائــــرة الأزهـــــر، بل 

 أصــبــحــت الــصــحــافــة نـــافـــذة الــتــعــبــيــر عـــن حــريــة الـــــرأي والــمــعــتــقــدات الــتــي لا بـــد مـــن رعــايــتــهــا لــبــنــاء مجتمع 

متضامن وحضاري.

انــعــكــس الانـــدفـــاع نــحــو الــتــمــدّن الــجــديــد فــي كــتــابــات الــمــفــكــريــن الـــعـــرب، الــذيــن طــالــبــوا بــحــريــة الإنــســان، 

كــونــه هــو مــن يــصــنــع قــــدره وتــاريــخــه، وهـــو الــوحــيــد الــمــســؤول عــن اخــتــيــاره، فــذهــبــت الــقــداســة عــن أنظمة 

الــقــداســة مــن السماء.  السلطة تستمد تلك  بــدعــوى أن  قــرونًــا طويلة،  الحكم والسلطة بعد أن سيطرت 

ففي التمدّن الجديد، أصبحت السلطة شأنًا خاصًا دنيويًا وإنسانيًا، وأصبح الإنسان وحده قــادرًا على 

اختيار أفضل ما يناسبه من أنماط الحكم، ومالكًا الحق في تغييره إن رغب. تلك هي العلاقة العقلانية 

التي لا يكون لها معنى إلا إذا خدمت التحرر والحقوق والديمقراطية، وهي التي ترسخها صفحات 

إبداعية إلى  المتقدّم كلّه، وعبر تقديم أفكار  العالم  الثقافي مع  أفــق الالتقاء  الصحف من خــال فتح 

الــمــتــلــقــي الــعــربــي لــيــخــرج مـــن عــزلــتــه، مــتــعــرّفًــا إلـــى الــعــالــم الــمــتــقــدّم، فــالــصــحــف كــانــت الــطــريــقــة الــجــديــدة 

 فـــي تـــبـــادل الــمــعــرفــة، وتـــمـــدّن الـــبـــاد ورقــيــهــا ارتــبــطــا بــحــرّيــة الــتــعــبــيــر وانــتــشــار صــحــافــتــهــا، فــكــانــت الصحف 

عماد التمدن الجديد.
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